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ترجمة الإمام السيوطي، بقلم: محمد العمري - نقلاً عن: موقع جامعة أم القرى
ترجمة الإمام السيوطي اسمه ولقبه وكنيته:
الحافظ جلال الدين: أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال, أبي بكر بن محمد بن سابق الدين, بن الفخر عثمان, بن ناظر الدين ,محمد بن سيف الدين ,خضر بن نجم الدين, أبي الصلاح أيوب ,بن ناصر الدين ,محمد ابن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي الشافعي. وقد صرح في مقدمة كتابه حُسن المحاضرة أن جده الأعلى همام الدين كان من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطرق. ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة, منهم من ولى الحسبة بها, ومنهم من كان تاجراً وبنى بأسيوط مدرسة. ومنهم من كان متمولاً.
أما أبوه فهو العالم الوحيد في الأسرة قبل إمامنا. له مؤلفات في النحو والصرف والتوقيع ,وتوفي السيوطي صغير سنة855هـ.
أما بالنسبةإلى الخضيرية وهي محلة ببغداد فقد كان جده الأعلى أعجمياً. فنسب إلى المحلة الذكورة.
مولده:
ولد القاهرة بعد مغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة من الهجرة النبوية الشريفة, الموافقة لسنة الف وأربعمائة وخمس وأربعين من ميلاد السيد المسيح علية السلام.
وتربى بجزيرة الروضة على ضفاف النيل ,وختم القرآن وله من العمر دون ثمانية أعوام.
ثقافته وأساتذته:
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تمتع السيوطي بحافظة قوية وعقل منظم ,ومن هنا نجده قد أجاد حفظ القرآن قبل أن يبلغ الثامنة, ثم إتجه إلى العلوم ينهل منها وإلى العلماء يأخذ عنهم؛ فحفظ عمدة الأحكام ومنهاج النووي وألفية إبن مالك ومنهاج البيضاوي. وأخذ عن الجلال المحلي والزين العقبي وحضرمع والده صغيراًمجلس الحافظ بن حجر , وقرأ الشفا وألفية إبن مالك فما أتمها إلا وقدصنف وأجازه بالعربية ,وقرأ عليه قطعة من التسهيل , وقرأ على الشمس االمرزباني الحنفي الكافية كما قرأ ايضاًعلى الجوا بردى ألفية العراقي ولزمه حتى مات ولزم أيضاً الشرف المناوي وقرأ عليه مالايحصى
ولزم درس محقق الديار المصرية سيف الدين محمد بن الحنفي ودروس العلامة الشمني ودروس الكافيجي وقرأعلى العز الكناني. وقرأفي الميقات على مجد الدين بن السباع واعز بن محمد الميقاتي وفي الطب على محمد بت إبراهيم حتى أجيز باإفتاء والتدريس.
وقد أحصى تلميذه الداودي واحداً وخمسين أستاذا ًمن فطاحل علماء عصره وفد أخذ عنهم السيوطي وقد أخذ عنهم السيوطي وقد وقد كان آية كبرى في سرعةالتأليف حتى قال قال عنه تلميذه الدوادي:
عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاًوتحرياً, وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عما يظن فيه التعارض بأجوبة حسنة ,فلقد كان أعلم أهل زمانه بالحديث وفنونه ورجاله وغريبه ومتنه وسنده واستنباط الأحكام منه وأخبر هو عن نفسه مائتي ألف حديث.
وهكذا تجد مع السيوطي موسوعة حية تسير على رجلين , يجمع ويؤلف مئات الكتب في عشرات العلوم. ويذكر في مقدمة كتابه حسن المحاضرة: أنه رزق البحر في سبعة علوم: التفسير والحديث والفقة والنحو والمعاني والبيان والبديع. على طريقة العرب البلغلء , لاعلى طريقة العجم وأهل الفلسفة. ويذكر أنه في العلوم سوى الفقه قد وصل فيها على مالم يصل إليه أساتذته.
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والمعلوم أن السيوطي لم يتحصل على تلك العلوم وهو في مكانه بل رحل على بلاد كثيرة داخل البلاد المصريه وخارجها. فسافر إلى دمياط والأسكندرية , والمحلة , والفيوم , ورحل أيضاًإلى الخارج فدخل الشام واليمن والهند والمغرب والتكرور.
حياته العلمية:
درس السيوطي علوم النحو واللغة التي بلغ فيها شأواً بعيداً في الإجاده. ودرس الفقه بالجامع الشيخوني وكان تعيينه في هذا الجامع برأي شيخه البلقيني. ثم تقدم السيوطي إلى الإفتاء وإملاء الحديث بالخانقاه الشيخونية.
كما تولى مشيخة التصوف بتربة برقوق. حتى إنتقلمن ذلك كله إلى مشيخة "الخانقاه البيرسية" أكبر خوانق مصر ومنها إنقطع عن جميع أعماله السابقة وتجرد للعبادة والتأليف.
دينه وورعه:
على الرغم من أن السيوطي كان معروفا ًبالتدين والصلاح ولكنه لما بلغ الاربعين تجرد للعبادة والإنقطاع إلى الله عز وجل والاشتغال به والإعراض عن الدنيا وأهلها حتى كأنه لم يعرف أحداً منهم. وأقام في روضة المقياس فلم يتحول عنها إلى أن مات ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل. وكان يرد الأموال النفيسة التي يعرضها عليه زواره من الأغنياء ورئُي له النبي
يقول له: هات ياشيخ السنة. ولولم يكن له من الكرامات إلا كثرة المؤلفات مع تحريها وتدقيقها لكفى ذلك شاهداً لمن يؤمن بالقدرة الإلهية وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
مؤلفات السيوطي:
السيوطي كما قلنا من قبل من الأمثلة الواضحة على العقلية الموسوعية , فقد ألف نحو ستمائة كتاب ورسالة بين مطول وموجز في الفقه والتفسير والحديث وتاريخ القرآن والتاريخ والنحو طبقات النحاة والمفسرين وفي اللغة وفقهها ,وفي علوم البلاغة حتى الإنشاء ألف فيها. ونحن نقدم إليك ثبتاً بأسماء كتبه المهمة.
(1) العلوم القرآنية:
1 - إكمال التفسير الذي بدأه الشيخ جلال الدين المحلي ,ووصل فيه إلى سورة الإسراء ولذلك سمي تفسير الجلالين , وقد نقى تفسيره من عبث الأساطير والإسرائيليات.
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لباب النقول في اسباب النزول.
الدر المنثور في التفسير بالمأثور.
الإتقان في علوم القرآن.
الإكليل في إستنباط التنزيل.
الناسخ والمنسوخ.
مفحمات الأقران في مبهمات القرآن.
ترجمان القرآن.
(2) علوم الحديث:
الديباج على تصحيح مسلم بن الحجاج.
الخصائص الكبرى.
الجامع الصغير.
الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة.
(3) الفقه:
وله في الفقه كتاب يسمى "الوسائل إلى معرفة الأوائل"
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض.
(4) أما علوم البلاغة:
فله أرجوزة مسماة"بعقود الجمان في علم المعاني والبيان"شبيهة بألفية ابن مالك في النحو والصرف, وشرح هذه الأرجوزة أيضاً.
وللسيوطي قصائد شعرية أيضاً أغلبها متوسط الجودة.
(5) وله في التاريخ:
حسن المحاضرة أخبار مصر والقاهرة.
تاريخ الخلفاء.
الشماريخ في علم التاريخ.
تحفة الكرام بأخبار الأهرام.
بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة.
طبقات الحفاظ.
طبقات الفقهاء الشافعية.
تاريخ أسيوط.
(6) وله في التصوف:
تنبيه الغبي بتبرئة إبن عربي.
العارض في نصرة إبن الفارض.
(7) وله فقه اللغة:
الاقتراح وهو محاولة عظيمة من السيوطي في اللغة أعاننا الله على طبعه وإخراجه.
المزهر في علوم اللغة.
(8) وله في النحو:
جمع الجوامع.
همع الهوامع شرح جمع الجوامع.
التسهيل والارتشاف.
كتاب الأشباه والنظائر النحوية.
هجوم على السيوطي:
لا يخفى على عاقل أن شخصية مثل شخصية هذا البحر الزاخر لابد وأن تجد أعداء من بين الناس وخصوصاً من منافسيه أصحاب المهنة الواحدة ولله في خلقه شؤون.
فقد إتهمه السخاوي في كتابه "الضوء اللامع" بأنه اختلس بعض ما كتبه مثل الخصال الموجبة للضلال, والأسماء النبوية, والصلاة على النبي وغيرها.
وقال: بل أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيرا ًمن التصانيف المتقدمة التي لا عهد لكثير من العصريين بها. كل هذا مع أنه لم يصل ولا كاد, ولهذا قيل: إنه تزبب قبل أن حصرماً.
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و إتهمه أيضاً بأنه لا يعرف شيئا ًفي علم الحاسب كما اقر السيوطي بذلك على نفسه.
الإنتصاف للسيوطي:
سوف اترك للقارئ عشرات الكتب للسيوطي بما فيها من أصالة للرد على السخاوي والقارئ حينما يقرأهذ التاب الذي نقدم له أوكتبه الأخرى يجد الأمانة العلمية واضحة بأجلى معانيها حينما يعزو كل قول على قائله.
فإذا اخذنا الأشباه والنظائر مثالا ًعلى ذلك نجد السيوطي وقد جاء متأخراً نوعاً ما في الزمان قد أفاده في انه جمع آراء من سبقه من النحويين وأضاف إليها رأيه ثم نظرة ثاقبة نافذة , فحينما يذكر علامات الاسم مثلاً يعدد ماقاله إبن ابن مالك ثم يذكر مازاده ابن الحاجب في (وافيته) ومازاده صاحب كتاب (اللب) وماذكره أبو البقاء العبكري في (اللباب) وماذكره ابن فلاح في (المغنى) وما قاله ابن القواس في شرح (الفية بن معط) فيذكر في الاسم اكثر من ثلاثين علامة.
واستشهد هنا برجل له ثقله العلمي والديني الاوهو القاضي بن محمد علي الشوكاني بما قاله السيوطي في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. يقول بعد أن ذكر بعضاً من كتب السيوطي:
" .... وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة قد صارت في الأقطار مسير النهار ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله وجاحد لمناقبه, فإن السخاوي في (الضوء اللامع) وهو من اقرانه ترجم له ترجمة ظالمة غالبها ثلب فظيع وسب شنيع وانتقاص وغمط لمناقبه تصريحاً وتلميحاً
ولا جرم فذلك دأبه في جميع الفضلاء من اقرانه. وقد تنافس هو والسيوطي منافسة اوجبت السيوطي لرسالة سماها (الكاوي لدماغ السخاوي):فليعرف المطلع على ترجمة هذا الفاضل في الضوء اللامع انها صدرت من خصم له غير مقبول عليه .. "
حتى يقول "ولا يخفى على المنصف مافي هذه النقول من التحامل على الامام السيوطي وان ما اعترف به من صعوبة علم الحساب عليه لايدل على ماذكره السخاوي من عدم الذكاء, فإن هذا الفن لا يفتح فيه على ذكي الا نادراً."
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أما هجوم السيوطي على السخاوي في كتابه (الكاوي لدماغ السخاوي) فقد جاء رداً عليه وليس لنا إلا نستشهد بكتاب الله تعالى} ولمن إنتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل {صدق الله العظيم.
من كل هذا نعرف مدى أمانة السيوطي وأصالته, وإن كان هناك تقليد فهو في اسماء الكتب فقط لا في محتواها, وقد بقيت له عشرات الكتب حتى الآن شاهدة بفضله مبينة لعلمه} أماالزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض {صدق الله العظيم.
وفاته:
مات رضي الله عنه بعد اذان الفجر يوم الجمعة تاسع عشر جمادي الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الهجرة الشريفة الموافقة لسنة ألف وخمسمائة وخمس من ميلاد السيد المسيح عن إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً, وكان قد اصيب بورم شديد في ذراعه اليسرى لم يمهله اكثر من سبعة ايام , وكان له مشهد عظيم ودفن بحوش قوصون خارج باب القرافة من جهة الشرق المعروف ببوابة السيدة عائشة.
اما ما تدعية العامة انه مدفون بأسيوط في الجامع المعروف باسمه فهذا خطأ. فهذا الجامع أنشأه القاضي زين الدين بن ابي بكر بن علي بن محمود الجعفري الاسيوطي في القرن الثامن الهجري
رحم الله السيوطي وجزاه عن المسلمين خير الجزاء.
المصدر: موقع جامعة أم القرى:
http://uqu.edu.sa
http://uqu.edu.sa/page/ar/104469
تراجم النحويين، بقلم: محمد ردة عطية الله العمري
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